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مأوى للاجئين القادمين إلى اليونان، 7102-5102 
جون ف. وين

تجاوزت أعداد الأفواج الهائلة القادمة إلى اليونان منذ عام 2015 العرض المتاح للمآوي المقبولة تجاوزاً 
كبيراً. وما زالت محاولات تقديم الحلول مستمرة.

ــاء  ــم عن ــر تجشُّ ــئ ومهاج ــون لاج ــلى ملي ــد ع ــا يزي ــل م تَحمَّ
ــل عــام 2015.  ــذ أوائ ــا من ــة محفوفــة بالمخاطــر إلى أوروب رحل
أفــواج مــن  الطــوارئ هــذه، وصلــت  بدايــة حالــة  ففــي 
اللاجئــين بأعــداد مهولــة إلى جــزر بحــر إيجــه، وليســبوس، 
فاقــت  درجــة  إلى  وكــوس  وليــورس،  وســاموس،  وخيــوس، 
قــدرات الســلطات البلديــة المحليــة مــن ناحيــة توفــير أماكــن 
ــك،  ــأوى. لذل ــير الم ــبة لتوف ــا المناس ــتنفدت حلوله ــة واس الإقام
’نقــاط  إنشــاء  في  المســاعدة  اليونانيــة  الحكومــة  طلبــت 
ســاخنة‘ يتعــين عــلى جميــع الوافديــن الجــدد المــرور بهــا مــن 
ــة  ــر عــلى أنظم ــالي يتواف ــالم مث ــة التســجيل. وفي ع أجــل عملي
ــلى  ــة ع ــدرات هائل ــز بق ــال ويتمي ــجيل ذات الأداء الفع التس
ــة  ــارات الاعتيادي ــل العبَّ ــواء، تنق ــة للإي ــن مخصص ــير أماك توف
الأشــخاص مــن الجــزر، ومــن المفــترض أن تســتطيع الخدمــات 
مواجهــة الوضــع. لكــنَّ مــا حــدث عكــس ذلــك، إذ لم تســتطع 

ــا.  ــداد وإدارته ــذه الأع ــة ه ــلطات مواجه الس

ــب  ــع صع ــبوس في موق ــاخنة في ليس ــا الس ــة موري ــع نقط وتق
ــم في الســابق عــام 2013 ليكــون مركــزاً  لأنَّــه كان قــد صُمِّ
للاحتجــاز. والقــدرة الاســتيعابية لهــذا الموقــع في توفــير مهاجــع 
للاجئــين لا تزيــد عــلى 700 شــخص في حــين أنَّ الوضــع في هــذا 
ــير  ــول لتوف ــة أي حل ــس ثم ــع ولي ــب 2300 مهج ــت يتطل الوق
أماكــن إقامــة مؤقتــة لســد الفجــوة. ولســوء الحــظ، مــع عــدم 
ــا  ــأوى وم ــش في الم ــروف العي ــت ظ ــد، كان ــع جدي ــير موق توف

ــير. ــت دون المســتوى بكث زال

وبالإضافــة إلى عــدد الخيــام العائليــة المحــدود التــي تثــل 
في  المــأوى  توفــير  في  العالميــة  للاســتجابة  الفقــري  العمــود 
ــد عــلى 300 وحــدة ســكنية  ــا يزي ــبَ م حــالات الطــوارئ، نُصِ
للاجئــين في ليســبوس وأثبتــت فعاليتهــا كــمآوي مؤقتــة أو 
ــن  ــير م ــات في كث ــم الخدم كمســاحات يمكــن اســتخدامها لدع
ــع كارا  ــجيل وموق ــا للتس ــز موري ــل مرك ــاخنة، مث ــاط الس النق
تيــب الفائــض باللاجئــين. فالوحــدات الســكنية للاجئــين عبــارة 
عــن مجموعــات مُســبَّقة التجهيــز ومكونــة مــن عــدة عنــاصر 
أساســية بمــا فيهــا إطــار مــن الصلــب خفيــف الــوزن، وأســقف، 
ــة للســقف، ونظــام  ــذ، وأغطي ــواب، ونواف ــواح جــدران، وأب وأل
للطاقــة الشمســية )مصبــاح وشــاحن للهاتــف( ونظــام مبتكــر 

لتثبيــت تلــك الوحــدات في الأرض. وعــادةً مــا يصحــب نصــب 
ــع.  ــب بالموق ــا تدري ــكنية وتثبيته ــدات الس ــذه الوح ه

وتســتخدم الوحــدات الســكنية للاجئــين في الأصــل كأماكــن 
إقامــة مؤقتــة لإيــواء اللاجئــين في حــالات الطــوارئ، لكنَّهــا 
ــزن في  ــاخنة، والمح ــاط الس ــم في النق ــمأوٍ له ــا ك ــتخدم هن تس
الأمــر أنَّ ذلــك يعنــي غيــاب الشــعور بالملكيــة أو امتــلاك 
ــتخدام  ــثرة اس ــدوره إلى ك ــا أدى ب ــاً م ــو مؤقت ــى ل ــزل، حت المن
ــيئة.  ــة س ــتخدامها بطريق ــا كان اس ــاً م ــدات وغالب ــذه الوح ه
اللاجئــون  بهــا  شــعر  التــي  المفهومــة  الإحباطــات  وأدت 
المتنقلــون نتيجــة التأخــيرات البيروقراطيــة المتكــررة وعــدم 
البــلى  إلى  الوحــدات  تعــرض هــذه  إلى  الإجــراءات  وضــوح 
لــة  والتلــف الشــديدين. وأصبــح مــن الــضروري بنــاء قائمــة مفصَّ
لتفقــد الصيانــة والرعايــة، وتعزيــز تعديــلات التصميــم، وتوفــير 
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تلــك  للمحافظــة عــلى  الشــاملة  الغيــار  مجموعــات قطــع 
الوحــدات وصيانتهــا. 

وأصبــح مــن الواضــح وجــود حاجــة إلى ’مناطــق انتظــار‘ 
يُســتَهَانُ  لا  فــترات  ينتظــرون  الذيــن  الأشــخاص  تســتوعب 
ــم. وفي  ــراءات وصوله ــة إج ــن معالج ــاء م ــين الانته ــا إلى ح به
ــيرة في  ــع الكب ــع المواق ــتُخدِمَتْ في جمي ــة، اس ــة العملي الممارس
اليونــان خيــم كبــيرة صممــت في الأصــل كمســتودعات متنقلــة 
التســجيل المؤقــت  في توفــير مناطــق مغطــاة للانتظــار، أو 
ــز  ــدات ولم تُجَهَّ ــذه الوح ر ه ــوَّ ــك، لم تُطَ ــع ذل ــور. وم أو العب
كمســكن بــشري، فببســاطة شــديدة لا تصلــح لأكــثر مــن المبيــت 
ــذه  ــل ه ــة لجع ــول الخلاَّق ــن الحل ــير م رتَْ كث ــوِّ ــل. وطُ في اللي
المســاحات عــلى الأقــل أكــثر ملاءمــة كــمأوى نهــاري كــما هــو 

ــلًا. لي

الأنواع والمعايير
كانــت هنــاك تحديــات كبــيرة في توفــير دور إيــواء ملائمــة 
ــة  ــداً تلبي ــن أب ــة. ولا يمك ــة والدولي ــير الوطني ــة للمعاي مطابق
الحــد الأدنى مــن المعايــير الإنســانية في المــأوى والاســتيطان 
ــد  ــه لا يوج ــما أنَّ ــة ك ــع المتاح ــة في المواق ــير الغذائي ــواد غ والم

إرشــادات توجيهيــة وطنيــة يونانيــة للتصــدي لمرحلــة الطــوارئ 
ــاد  ــوني للاتح ــار القان ــو الإط ــك، يخل ــة إلى ذل ــذه. وبالإضاف ه
ــة.  ــة واضح ــة فني ــادات توجيهي ــن أي إرش ــاً م الأوروبي عموم
ومــع اســتقرار الوضــع، كانــت هنــاك محــاولات مــن مجموعــة 
ــة بالإيــواء في أثينــا لتحقيــق إجــماع حــول الحــد  العمــل المعنيّ
الأدنى مــن المعايــير. ومــع ذلــك، تطلبــت المراحــل الأولى توجيهــاً 
وتطويــر  الاســتجابة  مــن  متســق  مســتوى  لتحقيــق  عامــاً 
مــؤشرات يقــاس عــلى ضوئهــا مســتوى الأداء في الوحــدات 

ــة.  ــة ذات الصل الفني

ــين  ــاعدة العامل ــي لمس ــوذج وصف رَ نم ــوَّ ــك، طُ ــلى ذل ــاءً ع وبن
ــا.  ــول وتنفيذه ــط للحل ــداني في التخطي ــي المي ــج الفن في البرنام

ــالي:  ــو الت ــلى النح ــة ع ــات المختلف دَتْ الفئ ــدِّ وحُ

مناطــق الانتظــار لإقامــة اللاجئــين مــدة لا تتجــاوز 24   
ــت.  ــق المبي ــن مراف ــو م ــا تخل ــمًا أنَّه ــاعة عل س

أماكــن الإقامــة العابــرة الُمعَــدّة للإقامــة حتــى خمســة أيــام   
والمــزودة بمرافــق للمبيــت.
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ــدّة للإقامــة    ــة الأجــل الُمعَ أماكــن الإقامــة متوســطة وطويل
لفــترات تزيــد عــلى خمســة أيــام )التــي قــد تشــتمل عــلى 
وأماكــن  الصنــع،  مســبَّقة  والأبنيــة  الجماعيــة،  المراكــز 
ــكنية  ــدات س ــرض، ووح ــذا الغ ــاً له ــدّة خصيص ــة مُعَ إقام

ــتوية( ــوارئ ش ــام ط ــين، وخي للاجئ

أمــا الإعــداد للشــتاء فــكان تحدياً آخــر تطلــب إرشــاداً وتوجيهاً. 
وكان مــن الواضــح أن أيــاًّ مــن هــذه الأنــواع مــن دور الإيــواء 
المنصوبــة لــن يوفــر الحمايــة الكافيــة مــن طقــس أوروبــا البــارد 
في الشــتاء دون إجــراء أي تعديــلات أو إدخــال مصــدر للتدفئــة. 
فــكان اســتخدام المبــاني القائمــة الحــل الأمثــل إذ توفــر الأبنيــة 
القويــة الصلبــة مســتوى مــن العــزل أكــبر مــما تقدمــه المــآوي 
المؤقتــة كــما يمكــن تدفئتهــا بطريقــة أكــثر فاعليــة. وصممــت 
ــل  ــائد مث ــلي الس ــاخ المح ــم المن ــة تلائ ــة بطريق ــاني القائم المب
مقاومــة الريــاح وأكــوام الثلــوج. ولســوء الحــظ، في شــتاء 
2015-2016 في اليونــان، كان عــدد الأبنيــة القائمــة المتوافــر 
ــون في  ــوا يرغب ــن كان ــين الذي ــع وجــود اللاجئ محــدوداً في مواق
ــزداد  ــذي ت ــاه ال ــاً في الاتج ــمالاً، غالب ــرك ش ــتمرار في التح الاس

ــرودة.  ــه ظــروف الطقــس قســوة وب في

وكانــت هنــاك حاجــة للاســتعداد إلى الشــتاء في كل مــن الخيــام 
رتًْ مجموعــة  العائليــة والوحــدات الســكنية للاجئــين. وطُــوِّ
ــت  ــة تضمن ــام العائلي ــن الأدوات للاســتعداد للشــتاء في الخي م
للحــرارة  مقاومــاً  أرضيــاً  ولوحــاً  وقاطعــاً  العــزل  بطانــات 
ــاوم للحــرارة )ليمــر مــن  ــمّ مق ــأة( وكُ )تســتخدم لوضــع المدف
خلالــه دخــان المدفــأة في جميــع أجــزاء الخيمــة(. وتطلــب 
ــب  ــدّاً حس ــلًا مُعَ ــين ح ــكنية للاجئ ــدات الس ــع في الوح الوض
ــة  ــة، وأغطي ــة المعزول ــات المرتفع ــير الأرضي ــل توف ــب مث الطل
الســقف لمنــع التسربــات، ومصــدر للتدفئــة الداخليــة. وبمــا أنَّ 
ــة رئيســية ملائمــة،  ــة المواقــع ليــس بهــا وصــلات كهربائي أغلبي
ــبر.  ــدي الأك ــول التح ــم ومقب ــة ملائ ــدر تدفئ ــد مص كان تحدي
ــث  ــع العب ــم ولمن ــاغلي الخي ــلامة ش ــلى س ــاظ ع ــعياً للحف وس
بهــا، اختــيرت مدافــئ الغــاز لتكــون الحــل الأنســب لكــنَّ قبــول 
ــعور  ــي ش ــا أدى إلى تف ــيراً م ــاً كب ــتغرق وقت ــل اس ــذا الح ه
بالتضايــق بــين المقيمــين في المــأوى دفــع اللاجئــين في كثــير مــن 

ــة.  ــضرة بالبيئ ــة م ــات تدفئ ــاج ممارس ــان إلى انته الأحي

الانتقــال إلى حلول أطول أجلًا
ــه  ــان تغــيرت تغــيراً لا يُســتَهَان ب ــة العمــل في اليون مــع أنَّ بيئ
ــا زال آلاف الأشــخاص يعيشــون في  ــام 2015، م ــذ أواخــر ع من
مواقــع يمكــن أن يقــال عنهــا إنَّهــا بــدأت توفــر حمايــة كافيــة 
مــن ظــروف الطقــس وبــدأت تُجَهَــزُ بمرافــق الميــاه، والإصحــاح، 

ــزت اســتراتيجية الاســتعداد لشــتاء 2017-2016  ــي. وركَّ والطه
ــول دائمــة مســبَّقة  عــلى الاســتعاضة عــن مــآوي الطــوارئ بحل
الصنــع مقترنــة في ذلــك بتحســينات لرفــع مســتوى البنيــة 
نتائجهــا  لهــا  وكان  الكهربــاء(  والإصحــاح  )الميــاه  التحتيــة 

ــة.  الإيجابي

ــرت تأثــيراً كبــيراً عــلى كــبرى المــدن  لكــنَّ الأزمــة الاقتصاديــة أثَّ
ــاني  ــة للمب ــر الهيكلي ــة التطوي ــا أضعــف مــن عملي ــة م اليوناني
فاُضْطُــرَّتْ هيئــة الإســكان العامــة في البــلاد إلى الإغــلاق في 
ــة  ــة قريب ــل إلى مرحل ــاء فوص ــاء والإنش ــوق البن ــا س 2012، أم
ــح  ــأوى لصال ــادرات الم مــن الشــلل. وحــان الوقــت لتحــرك مب
الاقتصــادات الحضريــة ودون الحضريــة، مــع التركيــز عــلى 
موضوعــات الاســتدامة مــن خــلال اســتخدام مخــازن الإســكان 
ــاءات  ــاع الإنش ــد قط ــتخدمة وبرف ــير المس ــة غ ــة والأبني القائم

ــل.  ــل والتحوي ــادة التأهي بمشروعــات إع

ر عــدده  وبــدءاً بشــهر فبراير/شــباط 2017، كان هنــاك مــا قُــدِّ
ــان  ــاء اليون ــع أنح ــشروا في جمي ــئ انت ــف و500 لاج بـــ 62 أل
القادمــين الجــدد بأعــداد  اليونانيــة إضافــة إلى  وفي الجــزر 
منخفضــة. ومــع ذلــك، مــا زال هنــاك كثــير مــن العمــل الــذي 
ــير مــن القــرارات التــي يجــب اتخاذهــا وكل  ــه وكث يجــب فعل
ذلــك ســوف يؤثــر عــلى اســتكمال مراجعــة اســتراتيجية المــآوي 
ــدأت بالخــروج مــن  ــي ب ــك الاســتراتيجية الت والمســتوطنات، تل
حيّــز الحلــول الانتقاليــة إلى الحلــول بعيــدة الأمــد. ومــن 
المؤكــد أن تســتمر بعــض المواقــع قائمــة لتلبيــة الحاجــات 
ــع أخــرى  ــب الوضــع في مواق ــة، في حــين يتطل ــة والطارئ الحالي

ــأوى.  ــك الم ــات وتفكي ــاف العملي إيق

وبالإضافــة إلى اللاجئــين الذيــن يقيمــون في ’مواقــع الاســتضافة‘ 
ــن  ــن المنظــمات أماك ــير م ــر كث ــة، توف ــبر والجــزر اليوناني في ال
والمبــاني  المســتضيفة  والأسر  والفنــادق  الشــقق  في  للعيــش 
المجــددة. ومــن المرجــح أن توســع المفوضيــة الأوروبيــة مخطــط 
ــان  ــين في اليون ــع اللاجئ ــول جمي ــمان حص ــذا لض ــكان ه الإس
عــلى مــأوى مطابــق للمعايــير المناســبة للواقــع الأوروبي طيلــة 
ــدم  ــت في مصيرهــم. ويق ــن الب ــا منتظري ــين فيه مكــوث اللاجئ
ــاج  ــا لإدم ــل هــذا فرصــاً لا يُســتَهَان به ــع مث أي مخطــط مُوَسّ
ــي  ــة الت ــات المضيف ــين والمجتمع ــن اللاجئ ــد كلًا م ــول تفي حل

ــا. ــون فيه يقيم
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